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مقابلة

ادسكيح!)*(اد!امي

نيسانفيسعيدإدواردمعالتاليالحوارهارلو""باربرةأجرت

ونحن.والعراقالتحدةالولاياتبينالواجهةوقوعبعد1991

علىطويلوقتانقضاءرغمعلى،لأهمئتهالعربثةللىالحواراهذننقل

إجرائه.

الولاياتفيالخليجوحربالخليحازمةعرضصكيفيةئصنفكيف!ة

واًوروئا؟المتحدق

فيلفيامهاالأؤلالأسبوعمنذالأزمةعرضنجحالغربفي-

العرضيىذلكونجحأؤلا)1(؟حسينصذامتشييطفي1991آب

وحضارةوشعبأوطناالعراقإلغاءولاالأزمة)2(شخصنةفي-ثانيآ-

فيوحلفائهاالمتحدةالولاياتدورلخفاءفي-ثالثآ-ونجح؟وتاريخأ

الأزمة.تكوين

المئففين.اوساطفيولاسذما،الأزمةفيمتباينةاراءثفةكانلكن8

)3(.السائدةالاعلاموسائلوعنالقرارصئاععنأتحذثأنا-

الادارةمعالكاملبالتنسيقللحربعبأتالاعلامفوسائل

والثففينالبديلةالاعلاموسائطبعضعندكانلفديل.الأمريكئة

التعاملفيتلبدو(السائدةالاعلامبوسائلالمرظينغيرأيأالبدلاء

للىيعودالتلبدوذلكفيالأسبابوأحد.الأوسطالشرققضايامع

هذهموضوعهمالذين(العربأيأالناسوالىالأحداثمسرح

ففد:حداثيةبعدمانزعةأئهالبعضيزعمماهناكثتم.الأحداث

العالم-فيالأخيرةالامبراطوريةبوصفهاسالمتحدةالولاياثذؤتت)4(

فيالمثففينيضعماوهذامثففيها.عقولفيالامبراطوريالحكتم

منتشرسعوريسببذلكيكبرنوقد،القضايلتلكمثلفوقالعادة

في(الاغراقأعنالمتأقبوالتشتتوالعئةبالعجزأوساطهمفي

التخضص.

7ة4ءهعول،!8*ح+مم.ول171.0،لهلمااطهـ/لالما:ول"3ر199!?.34-02.(عيم)

.شيطانإلىالمرءتحويل:الثييط)1(

.!ء"03،ا،اأ2أول!ءاز!:شخصنة(2)

أ!اول.ول"3!ع!*عزا!:ةئدلساا(3)

فيدمجهأو،ذاتيةصفةالشيءعلياضفى:أي482!ولعح،+(،حكلمةازاء)4(

المورد(أقاموسهاديأمبدأأصبحبحيثنفسه
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مسؤولةنفسهاتعتبرلاغالبيتهافيالأمريكئةالمثقفةالمجموعةإن

الولاياتتصزفاتعنبالمسؤوليةتشعرولا،العامالصالحتجاه

النضالعاقتقدالمتحدةالولاياتإن.الدولئةالساحةعليالمتحدة

متكرر،نحوعلىالأوسطالشرقفيالانسانحقوقأجلمن

وحفوقوالأقلئاتالمرأةحقوقوجهفيمعتديةقؤةكلمعوتحالفت

ضمنالعوائقتلكبنصبقامتوقدالحر.والتعبيرالحرالاجتماع

همالأمريكيينالمثففينغالبيةفإنذلكومع.الحاكمةسياستهاإطار

ضمنالاالتحاثلىلغيرمدفوعينأضيفونل("ريفيونالأساسفي

فإنهم،اللا-دينيةأمريكافيمتخضصينكانوافإن:المهنيةخبراتهمنطاق

بالارتباطحسقلديهموليس؟اللأتينئةأمريكاعنالأيتحذثونلا

أصدفائيأحدأنأذكروانيما.فضيبمابافيولا،العامبالمجال

ليقالقد-المتحدةالولاياتفييعيشماركسيئأدبيناقدوهو-

هذالكن،فلسطينيأؤلدتلفدلدوارد!يامحظوط"أنت:يومذات

ثفةكأن.أجلهاإمنؤلدلهقضيةلا)الأمريكي(الآخرالانسان

منهايعانيالتيللعذاباتالمرءعرضةيكونأنفيهائلةحظوة

ئؤادلمفإنالقضايا؟كلفوقفإئكأمريكيأتكنلن!الفلسطينئون

يعنيلاالأمرفإنما،موضوعلاجامعئةشهادةتنللمأومالفضئبما

شيئاً!لك

إلىللذهابشوفاًيتحرفونالبارزونالأوسطالشرقخبراءكان

يكونواولم.(الرسميالسياسدالفرارصناعةأحيثواشنطن

المثففونوأفا.الرسميةالسياسةقطارئزعحأشياتهناكيفولون

وسائلإلىللوصولأمامناسبيللا،مشبئتينكئاففدأمثالناالآخرون

اتئةساميردشبهمنشوراتعلىنعتمدأنعليناوكان،الاعلام

ا)5(.!ممنوعة

كانونيخاأجريتالتيللنظراللافتةبالمةابلةالوضغهذاقابل

وفيها،بيركجاكالفرنسيالأكاديميالمثففمع1991عامالثاني

وضعوبين،والامبريالئةوالعربوالعراقصذامبينيميزأناستطاع

التارتحية،الناحيةمنأوروباوفيالعرببالعالمفيالانسانحفوق

التيالمنشورأتإلىوتثير،06!اعامإلىتعودروسيةكلمة:أ+4"كه،،24)0(

السوفياتي.الاتحادفىسرأتوزعكانت



ولقد.العراقعلىخكرآليساالدماءوسفكالعنفأنللىمشيرآ

فيولول"لأ43ولهدع3ا!ولفيالقابلةينشرأن-ذلكمع-بيركاستطاع

الولاياتفييحدثلمالقبيلهذامنسيثأإن.1991سباط

يمثلونالذينتقريبآالأمريكئينالأكاديمئينجميعإنبل،المتحدة

أنفسهمربطوافد،بيركجاكوزنفيوهمالسائدالاتجاه

الأميركية.بالإدارة

الأمريكيينالمثقفينشانذلكفيشانهم،الفرنسعينالمثقفينلكنثة

نحوعلىلللحرب(الاستبصابةفيعامبشكلفشلواقد،لبريطانيينول

فيتبداًبانتحذيآالمثقفةللطبقةالأزمةهذءتبتدلتهل..مبدئيمنسجم

التمحيص؟محكعليذابئتاريخهاوضع

لأنرئما،سعداء،المثففونكانلقدتمامآ.هذايحدثلملا،س

منطويلتاريخفيتكمنالمسألةإنالقصخر.بهذاكانتفدالأزمة

والعربالأوسطالشرقأمورولاسئنما،الدولئةالأمورعنالابتعاد

المسائلفيالمثففينئشركواأنمئاحاولوامنلن.عامبشكل

الولاياتاآصذزتالأثتاءهذءوفي.قفةكلنواللمسؤوليةالعافة

تلكوجميع،الفوريتينوالمعرفةالخبرةمنكاملةأدبئالتالمتحدة

للىتدعمتحديا،أالخليجولأزمةالأوسطللشرقرؤيبنتقذمالأدبئات

الأمريكئة.الادارةموقفكبيرحذ

همومنالخبرق؟مئالنوعبذلكالقذسالإعجابمذانماكيف"

فيالأوسطالثرقيخصئزفيمااليومالثقافيةالسيياسةاصحابأبرز

؟المتحدةالولايات

فيوجهيرةفوينهمجموعةفيتنامحربأثاءلرزتلقد-

بينأثرالحركةلهذهكانوفد.الأمريكئةالادارةمتحذيبن،الجامعات

هوالخليجوحربالحربتلكبينالفارقلكن.الاعلاموسائلفي

يسكلإسرائيلوجودأنكما.اطولوفتأدامتقدفيتنامحربأن

إضافئاً.تعقيدئاًعاملأ

مع-انجذبواقدالأوسطالببرقفضايافيالأوائلالباحثينلن

وأ(الأبيضالبيتأواشنطنللى-جذأالقليلةالاستثناءاتبعض

أنظارهمتكنولم.هناكجميعهمواستعلوا،الإعلاموسائلإلى

الطرقعلىمنصئةكانتوإثما،الأوسطالشرقمنطقةعلىمنصبة

ح!*و3!حشركتالهمفذمتهاكما،الشرقذلكللىالموصلة

لهمقذمتهاكماأووغيرها،تايمزالنيويوركوجريدة،التلفزيونئتان

الولاياتفينشهدلمإئنا.واشنطنفيالقرارصناعةمؤئساث

شعباً،العربمعمتعاطفةقوئةأمريكيةمعارضةانبثالتىالمتحدة

غزؤتعاديمعارضبننشهدولموطنأ؟،العراقومع،وحضارة

العسكريالوجوذ-ذاتهالوفتفي-وتعاديوضفها،الكوبت

الخليج.أرضعليالأمريكي

التيلالحربئةبالسياسةالاعلاموسائلتعفقتفقد،ذلكعنعوضآ

منكبيرعددإبرازفيفتبعتهاالأمريكئة(،الادارةانتهجتها

أسفيهمئمنوعدير،سداثما!رجالوهمسالمتقاعدينالعسكرثين

وبرنارد،بايبسودانيالى،عجميفؤاد)أمثال!المقاتلينأبالباحثين

الصحفيينمنحفنةجانبهم%لىوأبرزتجرآ(،وهلئملوشى،

عنيميزهمأنالمرءعلىيصعبوجميعهم."فريدمان"توماسأمثال

(.الأبيضالبيتلفيالقرارصانعي

نوعصتماسيسفي،كذلك،المقاتلونسالباحثونأولئكشاركلقد*

الدراسية.المناهجمن

إذاعةأذاعتهاالتي""المختارةالكتبمنلائحةثفةكان-

وأعربيكتبهاالتيالكتبمنأئأاللاثحةتلكتتضفنولمولع*،

علىنشرتفقدنايمزالنيويوركجريدةوأفا!عرببعنتتحذثالتي

كتاثفيهايكنلم،المختارةالكتبمنأخرىلائحةكاملةصفحة

فبقيتقريبأ؟المسيحفبلالسابعالقرنبعدماعراقيعنواحذ

رواياتخمسراللائحةتلكعلىوكانا9إسومرعندالعراق

وكتاباليهود،تاريخعنأربعةأوكتبوثلاةلة،إسرائيلئة

عنواحدكتابثفةيكنلماًئهغير"،أوبريانكروز!كونورد

الحديمة.حضارتهأوالحديثالعراقتاريخ

كتاببينهامن،الكتبمن)30؟4!شأ("شرعةلماالآنأمامنا

عجمي،لفؤادالعربوالممازق،الخليللسميرالخوفجمهورئة

منفريدمانتوماسكتابوبالطبع،الفورئةالصحفيينوكتب

وقد؟فرومكينلدايفيدسلامكلئشوسلام،القدسللىبيروت

الشعوبتاريخحورانيألبرتكتابعلىاللائحةتلكتشتمل

سهلليسوهو-حورانيكتابالآناستبعدنافإذا.)1(للعربية

جمهوريةكتبامكثة"كنعاناسمهعراقيلكاتبمستعارهواسمالخليلصمير(1)

النصرقوسعنآخروكتابأ،9891عام(صذاملعراقالحفيفية)القضةالخوف

العاصمةفيونصبهالإيرانتينالجنودخوذاتمنالعراقيالرئيىشئد.الذي

علانلوعند،العراقضذالأميركانحربأثناءالخليلىنجمسطعوقد.بغداد

.الأكراد(نجدة،فيرفبتهاالمتحدقالولايات

هوبكنزجونزجلمعةفيالسياسئةالعلومفهوأستاذ،عجميفؤادواما

فيكثيرةمقالاتويكتب،لبنانجنويفيأرنونفيؤلد.المتحدةبالولايات

(1891)بيالعرقالمازكتبهمن.ول!أء!هوله،ولا،314ه3!ةح-ةء!اد

السياسيةالممارسةوعنالعربيالسياسيأالفكرعنفيهيتحذثالذي

ا،العريللعالم)مرآةبوصفهامصرعلىمركزأ6791،،هزيمةبعدالعربية

كتبه-ومن؟الهزيمةعليوالماركسيينوالإسلاميينالبعثيينفعلردودوعلى
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فإن-رواجآالأكزالكتبلائحةعلىاليومكونهبرغم،الاستيعاب

تدعموإئماالعربمعمتعاطفةعامبشكل،ليستالكتبتلك

إلىتعودالأوسطالشرقفيوالعنفالصراعاتبأنتقولأطروحة

تلكشعوبمويىثات)م(فيمحفورةأسبابنسبيآ،قئتاريخئةأسباب

العشرينالقرنفيالعربفيامنوعمنأمورآإنذاتها!المنطقة

هوئتهموعن!،بالتاريخالخاصئزح!همعنعقلانئةأطروحةبتقديم

وسائلللدىعنهاالنظرئصرفكهذهأمورآإن،وإنجازاتهم

.للذاتوفضفآةمخادعةباعتبارها(السائدةالأمريكئةالاعلام

نتيجةهيالعرببالعالممشاكلفإن،عجميفؤادكلماتوحسب

،تبرئكهذهطروحاتإن"!ذاتهفيالعربيالشعبأنزلها"لجراج

إسرائيلوتبرئ،قرارهاوصئاغالمتحدةالولايات،بعيدحذللى

.اليومنحياهاالتيالمرؤعةالفوضىهذهفيدورأفيمن،بالطبع

والمشاهيروالكتابالمعفمونكتابهفيدوبريهريجي!ويقذم

.الآننبحثهالذيبالوضععلاقةذاتوهي،للانتباهلافتةأطروحة

إنجازأفيبدونجميعهمهمعنهمتحذثثالذينالأساتذةأولئكإن

لهعلاقةلافرومكينكتابإن.ممئزةأكاديمئةخبرةأوممئزأكاديمي

لهعلاقةولاالأكاديميةالبحثئةالناحيةمنالأوسطبالشرقحقيقية

عجميفؤادوأفا.صحفيئأمحض(فهوفريدمانوأفاقبلأ.كتبهبما

منمجموعةكتبأنسبقس!+4(4حهأ)ص!3عاديمنأقلفأستاذ

الاماملحياةيؤزخكتابعنفضلأعامأ،ععثرينمنذالمقالات

جميعإن.عنهالنظرئصرفأنينبغيكتابوهوالصدر،موسى

فئةإلىلا،الاعلاميينالمشاهيرفئةالىينتمونالكتابهؤلاء

مرتكيرأفييمتلكونلاوهم.الفتانينالكتابأوالجامعاتمعفمي

ولهذا.الثقافيالانتاجمؤئساتفيأوالثقافيالفعلعملئةفيممئز

لالأنهموذلكمناصبهممنئزاحواأنيصغب-للمفارقةويا-فإئه

أبناثإنهم.المتحدةالاعلاموسائلباستثناءمعئنةمؤئسةإلىينتمون

ساعتهم.

العربية؟السياسثةالثقافةفيالخليجازمةاثركانما*

تقريبي:نحوعليالتاليةهيالموضوعذلكعنانطباعاتيإن-

اليهودقلوبإلىائحئب("اعتدالهعنهغرفوقد.المختفيالإمامالأخرى=

واشنطن.فيالقراروصانعيأ"المعتدلينوالايرائيلمين

الثرقبلدانمنعددفيتايمزالنيويوركفمراسلفريدمانتوماسواما

أإساثيل"ئلحقهالذيالتشويهعنمقالاتهمنعددقيتحذثوقد،الأوسط

.الغربفياليهودبصورة

.(3ء،اـ!!كلمةزاءلاالجينات:الموزثات)*(
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وبإمكان-تقريبآالعربيالعالمفياليوميةالجرائدفيئنشرماجمعإن

الضيقبالمعنىسياسيدافغة-الدوامعلياستثناءاتيجدأنالمرء

وأنظامأوبخطمرتبطآتكونأنيعنيتكتبفأنابتذالأ.والأشذ

غيرلأي،أورثوذكسيغيرمستقلأ،كنتفإذا.معينحاكم

بالغأمرآسيكونفإنه،الأشكالهنبشكلخلأقآ(تقليدفي

...تبرزانمستحيلأأوالصغوبة

فاسحة(،العربيةالتقليديةأالبنىتلكالخليجأزمةخفخقتهل*

الثقافية؟المث!اريعتشكيللإعادةالمجال

ئكتبماكلكانفلما.أصعفتفد""الصوابمصداقئةإن-

الأكثربالمعنىسياسيةمؤثرالتسمباشرنحوعلي-يعكستقريبآاليوم

نل.الأسئلةفوقسيكونمكتوبشي؟منمافإئه،للكلمةحرفئة

السؤالأنغير.جديدةتحالفاتتجريوسوف،ستتبذىالفرص

يقولالكاتبكانإذاعمايكونلنالناسسيطرحهالذيالأؤل

ذلكيتحذثالذيالطرفصنالسؤالسيكونوإئمالا،أمالصدق

وراه"؟"مينالعاميئالعربيالقوذعنهيعئرماوهذا،بلسانهالكاتب

فيالثقافيةالمؤلئسساتفيعافآانهيارآاليومسبئتفدالحربإن

قدالادارئةوالتعييناتالماذيالدعمأنساقإن.العربيالعالم

فيزلزاليآتحؤلأثفةإن.تقييمهفيلتؤنانشرعنحيرعلىتغئرت

تحؤلوهو،والحضارئةالثقافيةالعربيالعالمألخارطةطوبوغرافيا

.حالبأفيجيذآيكونلنلكئهتقييمهيصعب

الفلسطينيون.ومهزوممنتصرإلىمقسومعربيعالمإئه

كمنتصرين.يبرزواأنإلىجاهدينيسعونوالمصرئون،مهزومون

الثقافيةوالمساعيالمعاهدعلى:المحئنالمستوىعلىأثركفهولهذا

والسياسية.

السعودئةفترحيل.العربئةالأفطاربينالشكوكازدادتولقد

وأخامسبى"،طابوروجودبسببيكنلميمنيعاملألفلثمانمئة

عنيعبرعملأكانوإئما(،المملكةلفيالاستقرارضياعبسبب

بأكمله.سعبمنرخيصانتقام

فيالناسيكونأنفكرة:العربيالعالمفيآخرجديدشيءهناك

حضارتناعلىغريبأمرهذاإن..واحد.صن!منعربببلدكل

كونهافي،تحديدآ،يكمنالعربئةالمنطقةجوهرأنذلكوتاريخنا،

بل؟الاطلاقعلى9(ول3أنقاءالاأثفةليس.هائلتنؤععلىتشتمل

دفعماوهذا.الاسلامبهيتفردأنيكادفكرسخليطالمنطقةإن

ظهرتالتيالمختلفةالضحكةالدمجئاتعلييعترضواأنإلىالناس

...ذاكأوالعربيالبلدهذافي



الفلسطينية؟الحركةنبهذاكلأئركانكيف*

الوطنية:الحركاتبقيةعنمختلفالحركةهذهمنجزءآإن-

القومئة،الحدوذ،المعانيمنبمعنى،تتخطىالفلسطينئةفالحركة

عامففي.فراغفينعيشلاأئناغير.مبادئعنتتحذثلأنها

كنثوئا.الكويتجامعةعلىضيفآالكويتإلىذهبت8591

منهناكالعاملونوالفلسطينيونالكويتئونتجاذبنيفقددخيلأ،

إئهأضيقة(.قوميةقاعدةعلىبالشزالآخرطرفكليتهمأنأجل

فيتعيشأفليةمنجزءآلكونهالفلسطينىمعتتعاطفأنبمقدورك

شعبتعريفمنكاملجؤذلكعنيتولدأئهغير؟كالكويتبلد

للقومية؟ومضيقضيتيأحء(3)+اقؤشورخلالومناثنئةاسس!على

بانعدامنفسهاالضحيةداخلفيعامإحساسقأيضآذلكعنويتوئد

)فأناطبعآبالامتيازاتأتمئعشخصيآأنا(.الآخرين!تجاهالأريحئة

أثدحينسديدةبخيبةسعرتأئنيغير(،نيويوركفيأعيش

للكويتئين.العراقيينسحقوغرةالغربثةالضقبةفيالفلسطينئون

معالضحئةيتماثلفلماذا،مغرورينالكويتيونكانلووحتى

يقولواأن:التاليهويوذوهأنوالقادةللمثففينيمكنماإن؟القامع

البدئية.الناحيةمنالغزوضذوإنهمغزو،الغزوإن

؟للإصلاحإمكانيةاًكباليومالفلسطينيةالانتفاضةضمنترىهل*

والعاناةهائلةالصعوباتإننسبيآ.الوضوعبهذامتفائلأنا-

فدحدثماإن.ذلكمعحدثتفدعنيفةخضنةولكن،مرعبة

الفلسطينثةالوطنيةالحركةتحالفإن.الأولوتاتتوضيحعلىيبعث

المستشفياتبناءإن.للغايةرائعآسيئآيكنلمالخليجأموالمع

فيالموجودينالفلسطينئينمنبدعمالأطفالورياضوالمكتبات

أنغيرهافآ،أمرآكانفدذاتهاالخليحدولمنوبدعمالخليح

مرتفعآ؟كانالفلسطينئةالوطنيةالحركةدفعتهالذيالسياسيالثمن

.طرقعلىيعتمدواأنالفلسطينئينمنكاملجيلتعدبمفلقد

مصادرعلىالاعتمادإلىاليومالفلسطينيونوعاد،الماذيستحثهامختصرة

الخارجية.المصالحعلىلا،ذاتهاوطاقاتهالشعب

الحركةفشلبينتقدالخليجأزمةإنيمداًنيستطيعالمرءإق*

مخئفة،العرببأالعافيالديموقراطيةللقوىقياد؟توفيرفيالفلسطينية

فيه.التحزكمنحسينصداممكنفراغآبذلك

أثناءعرفات(الرئيسلمواففإنلكسيقولونالفلسطينئونس

سبقوافدكانواوالقطاعالضفةفلسطينئيأنإلىتعودالخليجحرب

واحدآإن.القولهذامثلعلىأوافقلاأنا.المواففتلكتبنيإلى

في.كثيزمئافشلولقد.يقودواأنهوالقادةبهايقومالتيالأمورمن

علىكفهالخطأنرميأنالظلممنسيكونوإثهالدور.هذاأداء

السنتينساذعافآفشلأثفةأنفالحال:الفلسطينيةالقيادةكاهل

الانتفاضة.عنالعربئةوالأنظمةالدولتخئنعنفضلأ،الأخيرتين

مفمآةكانتفدالفلسطينيةالتحريرمنظمةأنمرارآشعرثلقد

الادارةمعتونسفيعقذتهاالتياللقاءاتمحاضزنشرهاعدمفي

ضالةيرواأنالناسباستطاعةلكان،ذدكحصلفلو،الأمريكية

ب"إسرائيل"،الاع!هـافيقصدلالتاريخيلتنازلنانتيجةكسبناهما

.(...ذلكوغير"،"متقادمالفلسطينيالوطنيالميثاقبأنوالقول

دروسمنسياسيةمكاستيصنعواأنالفلسطينيينعلىإن

الديموقراطيةأجلمنعملشبرناجمجعتشكلدروسوهي،الانتفاضة

العربيالعالمفيالوحيدةالوطفيةالحركةإئنا.الشعوببينوالتعاون

أسسعلىتقوموالترابطالتنسيقمنأنماطوفقتعملالتي

بغالبيتهالاتزالاسسص؟خلأقةبعيد،حذإلىقمعيةلا،ديموفراطفة

علمانئة.

تواجهناالتيالعوائقباًننعترفألأالحمافةمنسيكونإئه

تعفمناهاالتيالدروسمنواحدآأنغير.مرعبحذإلىعظيمة

قدالاسرائيليينمنكثيرآأن-واعتقدالماضيةسنةالعشرينخلال

نأيستطيععسكريآخيازلاهوأن-كذلكالدرسذلكتعدبموا

بمقدورهمإنالاخر.مواجهةفيالطرفينمنطرفأفيإليهيلجأ

منيتخفصواأنيستطيعوالنأنهمغيريذبحونا،أنالاسرائيلئين(ل

الفلسطينية.الوطنيةشعلةيخمدواأنيستطيعواولنفلسطينيكل

خيار،الفلسطينييننحنأمامنا،ليسفإئه:صحيحوالعكس

/سبيلرؤيةهونملكهماإنبل؟الاسرائيليينمواجهةفيعسكري

القومئاتاحترامإلىيستندإشراكوهو؟الأوسطالشرقفيلاشراكهم

موفنة،آمنةحدودضمنالعيشفيالحقهـالى،للأخرىمنهاالواحدة

مفيد.نحوعلىالأخرىالشعوبمعالتعايشوإلى

هذايدركلمأكثرناغيرأن،الأساسيسلاحناهوالتعايث!إرب

المستندةالعربيةالقومويةالحركةبشعاراتنؤمنلانزالإئناالأمر.

وإلىالواحد،الحزبنظامذاتالدولةوإلىالعسكرثةالقؤةإلى

نإ.الفائدةوعديمةمهجورةسعاراتوجميعها؟العظيبمالقائدعبادة

منيومفيتكنولمالفلسطينيللنضاللازمةليستالشعاراتهذه

العربب،العالممنجزءآمعهنبقىالذيالحذفإلى.لهأساسيةالأئام

-،الآخرونالعربيطالعهالذيالأدبونطالع،العربيةونتكفم

الفلسطيني(ألخطابناجذآالمهئممنفإثهنفسها،الخطاباتونستخدم

بهايغرقأنلايقودهاوأنالأخرىالخطاباتعنمتمئزآيكونأن

غرقنا.كما

501سالآداب



بلةومقل...مقا!لتث!لثسعب:ارد9افى

تقريبأ.الآنهاجعةالعربيةالبلدانفيالديموقراطيةالحركاتإن8

؟الحركاتهذ.تفعيليمكنكيف

.العادةفياثنينزمنيينإطارئنضمننعملأنعليناإن-

وكما.الآنالأنظمهببه،تتحكئموبرنامجه،فوريالأؤلالزمنيالاطار

لزاحتهيمكنلاالأنظمةتلكأسوأفإن،العراقأحداثبينت

هو،الأنظمةتلئ!بديلفإنالإزاحةهذهحدثتولو؟بسهولة

الأنظمةلعبةفإن،ذلكعلىعلاوةلها!أخرىتنويعاث،ببساطة

عل.وحلفاؤهاالمتحدةالولاياثبهاتتحكموتثبيتهاأإزاحتها!أي

؟تؤذىأنيمكنالتيالانتهازثة!الظرفئة(الأموربعضهناكأن

البرنامجفيجيدوضعفيالفلسطينيةالمسألةوجودبملحظ

هذه-فيينخرطأنالمرءعليفإن،الحالهذهمئلوفي.(الدوليأ

.الدوامعلىكثيرآمتفائلأيكونأندون،اللعبة

يستغرقالذيأالبطيثة"السياسةبرنامبئ،الثاقيالبرنافيوهناك

الذيالموقفإق.التحالفاتلبناءالمجالويفسح،طويلأوقتآ

درستأنتإق-العرببالعالمفيحقيقيسعبيبتأييديحظى

حسينصداميمثلهمايرفضالذيذاكهو-بعنايةالشعبئةالمواقص

فيويرفض،ولشعبهلبلدهجلبهاالتيالمدفرةالعواقمبويرفض

الأمريكئي.العسكرفيالخيازذاتهالوقت

منمختلفةآجزاءفيأناسبينسيكونالضروريالتحالفإن

منالقطرئة(أالحلئةالنضالاتفيبفعاذيةمخرطينالعربيالعالم

وضمنالنساء،وحفوقالاقتصاديةوالعدالةالديموقراطيةأجل

الطلأبيةوالمجموعاتالانسانحقوقعنالدفاعمجموعات

العربثةالعاهدبعضفيللمثقفينتجمعاتوهناك...الجامعثة

ومنظمةالعربيةالوحدةدراساتكمركز،القطرثةللحدودالمتخطية

جانبإلى،الحقوقئةالمنظماتمنوعددالعرببالانسانحقوق

مثلومجلألت،صغيرةمشاريعفيتتعاونومثقفةجامعئةمجموعات

حرةلأولتجريجدثةنقاساتهناكأنكما.وايفونصولمواتف

الاسلامية.والقوىالعلمانيةالقوىبين

ستئملا،ساملةنقدئةوئقافةنقدئةلغةهوحقآإليهنحتاجماإن

أحدإن.السياسيالقتلسالخطابمستوىعلى-ئعادلماأو

،ونقدهالعربيالعالمفيالقوةسنظامتقييتميكونأنيجبالأهداف

هيغلمنمستوردةمتكففةلمخططاتوفقآذلكيتثمألأويجب

إلىيعودالعربياليسارفجائعمنكثيرآأنفالحال؟وغيرهمالينوسف

غيرمن،الخارجمنالاستشراقثةوالنماذجالمنهجيةالأدواتاستيراد

عضوفينحوعلىنطؤر-أنعلينابحياتنا.علاقةأىلهايكونأن

601-لآدابا

3العروياللهعبدأنتجهاالتيكتلكومختلطةمركبة-نماذجوخلأق

البنفينهؤلاءأمثالعلىإن.الجابريعابدومحمدالملكعبدوأنور

نقاشاتهم.فيأعظمرواجأالقوةنظاملنقديعطواأن

الجامدالتقليدعلىتعتمدلاتثمينيةلغبماإلىكذلكونحتاج

الأفكارجملييستغاناللذينالإجلالأو4(4،ول4!هحأ40"531الأ*ه

القؤةنظامنقدمنتنبعلغةإلىنحتاجوإئما؟والسلطويةالقرآنية

عإلمنافينريدهعمانتحدثأنقدرتنايخايكونأنينبغي.ذاك

مابأربيقولالذيالأصوليالنموذجنستخدمأنلااليوم(أوحياتنا

متطورحسقإلىبحاجةونحن.الماضيفيحدثقدماهونريده

حقأ.باهتمامناتحظىالتيبالأشياع

ولخطابالقوةلنظامالمزدوجالنقدذلكمنالمحاسبةتأتيذلكبعد

قدأمروهو!الثقافئة،،المشاركةإلىبنايوديقدوهذا.اهتماماتنا

العربيالعالمقيأنذلكإسكاليأ.باعتباليهالعريالعايرفيصدمني

وبالانعزالى.357"(اكاأحولةأ3)ولاالريفيةبالمحلئةعارمآإحساسآ

الثقافيإنتاجناأوأدبنافيسواعسلسنا،العربنحنائنا،فالحال

نكونأنعلىقدرتناعدمإن.العالمفيالجاريالنقاشفيطرفآ-

اهتنماممحطإثنا.إليناكبيربشكليعودالنقاشذلكفيطرفآ

من،مشاركينفلسنا؟خارتجهالدوامعلىلكئنا،العالمفيالكثيرين

يعلموحدءالدةأنرغمبأنفسنا،مستقبلناتقريرفي،الثقافيةالناحية

جدأ.معروفةومآسينااحتجاجاتناأن

.لفةلالولاياتفيالعربوغيرالعربالمثقفدورعلىئحيلناهذا*

سميرالخليلوكان،لخليجاحربدروسفييقاشأسمعثلبارحةا-

لاأقول-كيالحزنبالغأمرأبوصفهصدمنيمالن.فيهالمثاركينأحد

بلذهلتؤهااجتاحتإالتيالأمريكثةالمتحدةالولاياتدعوئههو-بائسآ

الرئاسة.عنحسينصداموتزيحالعراقأكثرفيتتوعبلأنإكعسكرئآ(

بوصفهجمايحسقالتيتلكهي،الخليلسميرنظرفي،الوحيدةالقضيةإن

كله.الوضعبؤسمنفحسبجزءأيبدوليهذالكن،بصدقيتألمعراقثآ

غيرقضئةبأفينفسهيربطأنعنعاجزغيرأئه،اللسانذرب،فهوذكيئ

فجأةاكتشصلقد.وافعثةكلمنظوزهمفقدآ،ساعتهابنثهيالتيتلك

بلدهدفرتالتيالمتحدةالولاياتيناشدبهفإذا،شيئآيفعلأنعليهأن

مذهل.لأمرإئه!وتنقذهتأتيأنللتؤ

هوالغربفيالعربالمثففونيؤذيهاالتيالأدوارمنواحدآإن

فإئه،العراقمنفلكونكالمختبر:فثرانمنالنوغذلكيكونأن

نكونلاوحين،العراقعنالأمريكثين،أنحنتحذثناأنعليك

دورهوهذا!نسمعكأننريدلافإئنا،العراقبشؤونمعنئين



فيمقبولغيردوزوهو4!ول(،ص!!أهأولا)4+!*3البلدابننالمخبر

وأن،الأماكنجميعفينكونأن،ذلكمنبدلأعلينا،إن.راي

قادريننكونأنبل،وحدهالعربيالعالممشاكلفينبحثلا

لالولاياتالبلادبهذءتختمقأموييفينتحذتأنعليكذلك

ونعمل.فيهانعيشقالتي(المتحدة

الخطابيةبتلكليقومفجأةيندفعأنالمثففيستطيعولا

الثاسيناسدسميرالخليلإن.شعبهستنقذالتيالطئانةالتولستويعة

فيالراهنةالمأساةمنكبيرجز؟عنمسؤولونأنفسهمهمالذين

مع(الأمريكيةالادارةفيالعاملونلالناسأولئكتعاونلقد.وطنه

العراقبنىدفرواأنبعديسندونهالآنوهم،السابقفيصدام

التحتثة.

الولاياتحربسياقفي6791عامشومسكينعومكتبلقد"

تكونتراهافما")8(المثقفينأمسؤوليةعنوانهامقالةثيتنامضدالمتحدة

اليوتم؟المقالةهذءلثلالبارزقالمحتويات

المابعدالأفكاركلبعيد،حدإلى،يخرقأنالمرءعلىلن-

تلكإن.الراهنالثقافيالمشهدترسمالتيالمجعجغةحداثئة

بنىفهمعنعاجزةإنها!الفائدةعديمةمنأسوأالأفكار

الفضيلةفهمعنوعاجزةتحليلها،وعنالبلادهذءفيالسلطة

"تفكيكآ"الأفكارتلكسفيتوسواءالواحد.الفئيللعملالجمالية

فإنهاشيءأ،أيبعد"ماأوأبنيويةبعد"ماأو"حداثةبعد"ماأو

البطاقاتبرذبموجبهالمرثيقوممسرحيئعرضمننوعأتمثلجميعها

أفيعنمسؤولينلسنابأئناوإخبارهمالمدخلعندأصحابهاإلى

أحدآ!نقابلفلاالخاصقمنتجعنافينجلسأننريدوبائناشيء،

أكاديميةمهنةإلىالعودةتعنيالثقافيةبالعمليةالانخراطإعادةإن

مقذمةللىمستندة،(الأولى)بالدرجةوثقافيةوإدبيةتاريخئة؟فديمة

بأنفسهم،تاريخهميصنعون،ونساعرجالأ،الناسبأنتقولمنطقئة

صياغتها.ئعادوقد،الأولىصورنهاعنتتحؤلقدالأحداثوبأن

ئغيرزماهووالمدنيةوالسياسئةالثقافئةبالقؤةالاحساسذلكإن

المثففة.الطبقة

يتملاوذلكفرتكر،للمثففيكونلكيأؤحذسبيلأثمةإن

تماثليتئمالأويجب.سياسئةحركةإلى،قضيةإلىبالانتماءإلأ

يتموإئما،زمانهفيالأبرزالفيلسوفيأوالخارجيةوزيرمعالمثفف

لاوهذء،والاقتناعوالحقوالمبادبدبالعدالةتتعفققضايامعاقماثل

.3991عاممنالسادسالعددلاالمقالةهذهنمقالآدابنشرت)*(

نهايةفيالأمريكيللمثقف،يعنيوهذا.مكتبةأومختبرفيتحدث

وهي-العالموباقيالمتحدةالولاياتبينالعلاقةعلىأن،المطاف

علاقةلتصبحتتغئر-أنوالسلطةالفائدةإلىاليومترتكزعلافة

تعيد/وأنتصوغأنتستطيعالتيالانسانئةالمجتمعاتبينتعايثى

فييكونأنيجبماهوهذاإنمعآ.الخاصةوبيئاتهاتوازنهاصياغة

للجامعاتينبغيولا،الأهمئةفييوازيهماثفةفليس،الأؤلالمحل

نحتاجهماإنبل.المولييريالنرج!صيللتخضصمنبرمجردتكونأن

الاكتئابإلىيدفعنيماوهذاءالانسانيالعقللانتاجاحترائمهو

وهو"؟العظيمةالغربية"الشرعةسماتبعضفيالنقاشبصدد

إليهمئستقعأنيريدونإذ،العالمفيالمضطهدينبأنيوحينقاش

كليلوثواأنالحقيقةفييريدونفإئما،بهئقرأنلعملهمويريدون

فيونحن،شيعفيالمقاومةروحمنليسهذاأربغيرآخر.عمل

فيللجميعفسحةهناكاءإنسيزيرايميهبيتللىنعودالصددهذا

النصرإ.لقاء

حرب:لصاسيتانمساًلتانمؤخرآهناككانتالجامعاتبعضفي"

المسمالتين.بينربطافياجدلملكني.الثقافيالتعذدومسألةالخليج

الهيمنةإلىالمستندةالأنماطسيادةتكوننفسهاالجامعةفيس

الدولةمننبعتسواء،جدآقوئيةالسلطةفكرةأنذلك،عاتيةوالقهر

لمبحيثالقؤةمنإنها.ليدلتقاواأ،لعرفئةأوا،ينأوالد،ئةالقطر

والناهجساتلدرااذلكفيبما،النسبئةلناحيةامنلثيءلهايتضذ

تتشبدلكيفنفهمأنهوالثقافيالفعلمنجزءآإن.نحننمارسهاالتي

فهمولو.دنيويشيءإنهابل،اللهعندمنليستفالسلطة.السلطة

بدائلتقديمعلىالقدرةأساسعلىسيتئمعملهفإرب،ذلكالانسان

والوطنئةالثقافيةحياتنامنكبيرآفسماتسودالتيالقهرئةالسلطوثةللأنماط

آخر.؟شيكلفبلالعالمعةحياتناتسودبل،والسياسية

أد!علسبئد

محياي!اثمس

كحروتئبيسلمك!تبة
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